هه 
.1 وحن مص حم ص ص مص نح مص صمصه 
حتى لا تتعب نفسك ؛ حتى تواجه مشاكل |! 
عنك وعن الناس . 
ثم بقول تعالى : (فمَمَااى عَمًا بشْرِكُودَ 469 [لمزمنون] لان ما 
تشركونهم مع الله لا يعلمون شيئا من هذا كله , لا غَيْبا ولا شهادة ؛ 
لذلك لا ينفعك إنْ عبدئه . ولا يضرك إِنْ لم تعيده 
ثم يقول الحق سبحانه لرسولك ف : 
ده دده _- 
فل اوفوت 
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(ثل. 2-6 أم من الله تعالى لرسوله يق (رس ٠‏ 
6) [المؤمنون] مثادى حذقت منه أداة النداء يعنى : يا رب طإمّا 
ريت ما يُوعَدُونَ 469 [المؤمتن] يعنى : من العذاب ط رب فلا تجعلنى 
فى القَوم الظالمين 469 [المؤمنون] أى : إن قدت أن تعذبهم فى حياتى 
فلا تُعذّبهم وأنا فيهم 





وهذا من رقة قلبه يَلِ . وحين اشتد به إيذاء الكفار وعنادقم 
فى أوّل الدعوة أرسل الله إليه الملائكة تعرض عليه الانتقام من 
قومه المكدّبين به ؛ لكنه يآبى ذلك ويقول : ٠‏ اللهم امّْد قومى فإنهم 
لا يعلمونء'' ويقول : ٠‏ لعل الل يُخرج من أصلابهم مَنْ يقول : 


(1) أخرج ابن أبى شييبة وأحمد فى الزمد وابو نعيم وابن مساكر من طريق مجاهد عن بيد 
ابن عمير قال : إن كان نوح ايضربه قومه حتى يغمى عليه , ثم يفيق فيقول : افد قرمى 
فإنهم لا يعلمون . وقال شقيق : قال عبد الله : لقد رأيت النبى و وهر يمح الدم عن 
وجبه وهو يحكى نبيا من الانبياء » وهو يقول : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون . [أورده 
السيوطى فى الدر المنثرر 481/1 ] . وأنظر كتاب الزهد لاحمد بن حثيل (9/8 , 40]) 











صوص هحءتحهت »حت :تت 5:6 11 . ا 
لاإله إلا اش .3 

كما أن موقفه يوم فتح مكة راضح ومعروف ؛ ذلك لآنه يل 
أرسل رحمة للعالمين . 

لكن ٠‏ هل قال الرسول ودعا. بهذا الدعاء لأنه يعتقد أن اله يجعله 
معهم حين ينزل بهم المذاب ؟ نقول : لا ؛ لأنه لم يقل هذه انجملة 
من نفسه , إنما أمره الله بها , ولم يكُنْ رسول الله ليعتقد هذا 
الاعتقاد , إذن : المسالة وَحى من الله لا بد أن يُبلّفه .. وأن يقولها كما 
قالها الله ؛ لان مدلولها رحمة به فى ألا يرى مَنْ يعذب ٠‏ أو من باب 
قوله تعالى : 

ا( وَاتُوا فة لأ نيبن الدين طَلَمُوا مكُم خَاصةٌ .. 462 [الانفاد] 

رهذا الدعاء الذى دعا به رسول الله يدفع عنه أ خاطر يطرا 
عليه , ويطمثنه أن هذا الامر لن يحدث . 

وقوله : (إِما تريْبَى .. 469 [المؤسنون] عبارة عن ( إن ) ى 
( ما ) وهما يدلان على معنى الشرطية والزمنية '. فكاته قال : قل 
ساعة أن ينزل بهم العذاب : رب لا تجعلنى فى القوم الظالمين 








(1) أخرج اليخارى فى صحيحه ( ٠ ) 597١‏ وكذا مسلم فى صحيحه ( 1/49 ) كتاب الجهاد 
من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت للنبى يله : هل آنى عليك يوم كان أشد من يوم 
أحد ؟ فال : لقد لقيت من قومك ما لقبت , وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت 
نقسى على اين عبد ياليل بن عبد كُلال فلم يُجبنى إنى ما أردت فاتطلقت رآنا مهوم على 
وجهى فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب . فرقعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى فنظرت 
فإنا فيها جبريل , فنادانى فقال : إن الله قد سمح قرل قومك لك وما ردوا عليك : وقد بعثٍ 
أ إليك ملك الجيال لشامره يما 
با محمد فقال : ذلك فيما شثت . إن شئت أن أطبق علبهم الاخشبين فقال النبى إللة : بل 
أدجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يبد اله وحده لا يُشرك به شيئا 

















نيك ماهد هم كر زو ©) #ه 

أى : أننا قادرون على أن تيك شيئا مما وعدثاهم به من 
العذاب ؛ لكنه ليس عذابٌ الاستتصال ؛ لان الله تعالى أكرم أمتك - 
حتى الكافر منها ‏ بأن عافاها من هذا العذاب ؛ لانه ياتى على 
الكافرين فلا يُبقى منهم أحدا ؛ ويمنع أن يكون من ذريتهم مؤمن 
بالله . فَيَبْ أن عذاب الاستئصال نزل بهم فى بدر مكلا . أكُنُا ثرى 
المؤمنين منهم ومن ذرياتهم بعد بدر ؟ 

إذن : لا يكون عذاب الاستئصال إلا إذا علم الله تعالى أنه لا فائدة 
منهم » ولا حتى من ذريتهم من بعدهم ؛ كما حدث مع قوم نوح , آلآ 
ترى نوح) عليه السلام يقول عنهم : فإِنّكَ إن تَدَرْهمٍ يضلُوا عبادك ول 
يَلدُوا إلأ تنجرا كثرًا 9 » [نمع] 

ولا يمكن أن يقول نوح هذا الكلام ؛ أو يحكم على قومه هذا 
الحكم إلا بوحى من الله ؛ لأنه لا يستطيع أن يخكم على هذه القضية 
الكونية التى لا يعلمها إلا المكون الاعلى سبحانه . فتحن نرى مُثَادَ 
الكفر ورذوس الضلال » ثم يؤمتون بعد ذلك كله ويبْلُون فى الإسلام 
ابلا حَسَنا . 

وانظر إلى عكرمة وخالد وعمرو بن العاص ؛ وكم تَالّم المؤمنون 
وحّزنوا لأنهم أفلتوا من القتل , لكن لله تعالى تدبير آخر , وكانه 
يدخرهم لخدمة الإسلام وحماية الدعوة 

فعكرمة بن أبى جهل يُظهر شجاعة نادرة فى موقعة اليرموك 
حتى يطعن طعنة المرت . ويستند إلى عمر ويقول وهو يجود بروحه 
قى سبيل الله : أهذه تُرضى عنى الله ورسوله ؟ هذا فى يرم 














اهن 
حمح تح تت :5 ١155666:‏ أ 
الذى قال فيه الشاعر”" 
نك لو شَامّت يَوْمَ الخندمه 
إذ قر منفوانُ وقرٌ عفومّه 


الخندمة"" | 





لَمْ تطقى بِاللَومٍ اذنى كلف" 
أما عمرور بن العاص وخالد بن الوليد فقد كان من أمرهما 
ما نعرف جميعا . 
م ع 
اتاد كسس َالميمةٌ 
2 
نعل يسَابَص فور 4 
لاقع .. 469 [المؤمنين] تدل على المدافعة يعنى : آمامك خصم 

1 فك اين لكين عر مويل معروقة طد م ٠‏ فال الي ون + عانت ب نرقما يرم عدم 6 
ومنه يوم الخندمة , وكان لقيهم خالد بن الوليد . فهزم المشركين وقتظهم . [ لسان 
قري - ناوه للدم ] 

0 جه فى لتتاد لسري : إن خن رجن بيه إن اليد يخاي :كن الس رامن 
الهذلى . وذكر ابن برى أنه حماس بن فيس بن خالد الكنانى . وقبل : إن هذا الرجز لهريم 
ابن الخطيع 

(1) النهيت : الصياح . وقبل : هو الصوت من الصدر عند المشقة . [ لسان العرب - مادة : تهت ] 


(4) أورد ابن متظور هذه الابيات فى [ لسان العرب ‏ مادة : خندم ] من قول الراعش الهذلى 
لامرأته وكانت لامنه على اتهزامه فقال هذه الآبيات ٠‏ وكان قد قال قبل ذلك 











تك ١1‏ و20 2ت:2212 :+22242221222 
يهاجمك . يريد أن يؤذيك . رعليك أن تدفعه عنك . لكن دَمّع بالتى هى 
أحسن أى : بالطريقة أو الحال التى فى أحسن ٠‏ فإنْ اخذك بالشدة 
فقابله باللين . فهذه هى الطريقة التى تجمع الناس على دعوتك 
وتؤلفهم من حوا 

كما جاء فى قوله تعالى : ( ولو كت فَظًا عَليظ القلب لانقضوا من 
حولك .. 029 »> إآل عمران] 

إن أردت أن تعطفهم تحوك فادفع بالتى هى أحسن ٠‏ ومن ذلك 
الموقف الذى حدث من رسول الله يوم الفتح ؛ يوم أن مكّنه ربه من 
رقاب أعدائه , ووقف أمامهم يقول : يا معشر قريش ؛ ما تظنون أنّى 
فاعل بكم ؟ قالوا : خير؟ ٠‏ أخ كريم وابْنُ أخ كريم . قال ٠:‏ اذهبوا 
غانتم الاقف >9 

وتلحظ أنهم كلموه بما يستميل قلبه ويعطفه تحرهم ٠‏ وذكّروه 
باواصر القرابة والرحم ٠‏ وحدّتوه بما يُحنّنَ قلبه » ولقّنوه ما ينتفعون 
هم به : أخ كريم وابن أخ كريم ؛ ولم يقولوا مثلاً : أنت قائد منتصر 
تستطيع أن تفعل بنا ما تشاء . 

وفعلاً كان من هؤلاء ومن ذرياتهم نصراء للإسلام وآأعوان لدعوة 
ارسول الل . 

وقصة فضالة”" الذى كان يبغض رسول الل ؛ حتى قال قبل 
الفتح : والله ما أحد آبقض إلى من محمد , وقد زاد غيظه من رسول 
(1) قال ابن إسحلق : حدثتى بعض آهل العلم أن رسول الله و قام فى خطابه على باب 

الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ صدق وعده » ونصر عبده ٠‏ وهزم الاحراب 

وحدة + إلى أن قال : ما ترون أثى فلل فيكم ؟ قالوا : خيرا : آخ كريم ٠‏ وابن اخ كريم . 


قال : « اذهبوا فانتم الطلقاه » [ راجع : السيرة النبوية لابن هشام 495/4 ] 
(1) هو : فضالة بن عمير بن الملوح الليثى ( الإصاية ت 51441 ) ٠‏ 








0 
/ 





افو 

حمحت:ت :11:25 أ 
اك حينما رآه يدخل مكة ويُحطّم الاصنام , فاراد أنْ يشقّ الصفوف 
إليه ليقتله ٠‏ وبعدها قال : « فو الله , ما وضعتُ يدى عليه حتى كان 
احب لق ان إلى "٠‏ , 

لكن ماذا ندفع ؟ ندفع ( السيئة ) . وتلحظ هنا أن ربتا ‏ تبارك 
وتعالى - يدعونا أن ندفع السيئة بالتى هى أحسن , لا بالحسن : لان 
السيتة يقابلها الحسنة ٠‏ إنما ربك يريد أن يرتقى بك فى هذا المجال , 
فيقول لك : ادفع السيثة بالاحسن . 

وفي موضع آخر يعطينا ذ هنا التبسيّق الإيمانى : قدا الذى 
وَبينه عداوة نه ول حميم 4 [فصلت] ولو تاملت معني هذه 
الآية لوجدت أن المجازاة من الله . وليست ممَن عاملته هذه المعاملة ؛ 
لان الله تعالى يقول : «إكأنه .. 48 [فسلت] ولم يقل : يصبح لك 
وليا حميما . 

ذلك لانك حين تدقع بالتى هى أحسن يخجل منك صاحيك , 
ويندم على إساءته لك ٠‏ ويحاول أن يُعَوّضك عنها فيما بعد , والا 
يعرد إلى مثلها مرة أخرى ‏ لكنه مع كل هذا لا يُسمّى ولي حميما , 
إنما هو ولى رحميم ؛ لانه كان سببا فى أن يآخذك ربك إلى جالبه , 
ويتولاك ويدافع عنك . 

لذلك لما شتم أحدهم الحسن البصرى رسبّه فى أحد المجالس . 
وكان فى وقت رطب البلح أرسل الحسن إليه طبقا من الرّطَب وقال 
)١(‏ ذكر ابن عبد البد فى كتاب الدرر فى السير له أن الثبى 9 مر به يوم النتم رهى عازم 
على الفتك به فقال له : ما كنت تحدث به تفسك ؟ قال ؛ لا شيء كنت أذكر الل تعالي 
فضحك رسرل الله 48 وال : استذقر الله لك . ثم وضع بده على صبدره . قال : فكان 


فضالة يفول : والله ما رفع بده عن صدرى حتى ما أجد على ظهر الارض أحب إلى منه 
ذكره اين حجر العسقلائى فى الإصابة ( ترجمة 28و ) 























وهف 

:1 احم حت ,مح حت مح حص مص مح 6 
لخادمه : اذهب به إلى فلان وق له : لم يجد سيدى أثمن من هذا 
يهديه إليك . وقد بلغه أنك أهديت إليه حسناتك بالأمس , وهى بلا 


شك أعظم من هديتى دا" . 


إذن : من الغباء أن نتنارل الآخرين بِالجّمْرْ واللمز والطعن 
رالغيبة ؛ فإنك بهذا الفعل كانك أهديت لعدوك حسناتك ؛ واعطيت 
أعظم ما تملك لابغض التاس إليك . 

آلآ ترى موقف الاب حين يقسي على ولده . فيستسلم له الولد 
ريخضع ؛ أى يظلمه أخوه فيتحمل ظُلُمه ولا يقابله بالم ؛ ساعتها 
يحنو الاب على ولده , ويزداد عطفا عليه ٠‏ ويحرص على ترضيته , 
كذلك يعامل الحق - تبارك وتعالى ‏ العباد فيما بينهم من معاملات - 
و المثل الاعلى . لذلك قلثا : لى علم الظالم ما أعده الل للمظلوم من 
الجزاء لَضنّ عليه بالظلم ؛ لانه سيظلمه من ناحية ؛ ويُرضيه الله من 
ناحية أخرى . 





ويقال : إنه كان عند أحد الملوك رجل يُنقُّس قيه الملك عن 
انفسه , فَإِنْ غضب استدعى هذا الرجل وراح يشتم فيه ويسيّه امام 
الناس حتى يهدا ؛ فإذا أراد أن ينصرف الرجل:أخذه على اثقراد 
وأعطاه كيسا من المال ٠‏ وفى أحد الأيام احتاج هذا الرجل إلى مال 
ليقضى أمر) عنده » فحاول أنْ يتمحّك ليصل إلى الملك ؛ ثم قال له 
الست فى حاجة لأن 





تشتمنى اليوم ؟ 
فمسالتنا بهذا الشكل , إذن : ما عليك إلا أنْ تدفع بالتى هى 


(1) ذكره أبو حامد الغزائى )1١4/5(‏ أن رجلاً قال للحسن : إن فلانا قد اغتابك فبعث إليه 
جه سني نعو يراش انم كس للد السييه قر دوا تسد ادم ارت عن كد لل ارا 
افاعذرنى فإنى لا أقدر أن أكافتك على التمام 








لاقف 
++ تج نت+ت+تت +1122 عت 
أحسن » فإن صادفت من صاحبك مودة وصفاءٌ . وإلا فجزَاه اش لك 


أورسع ٠‏ وعطاؤه أعظم , وما أجمل قول الشاعرا 'حين عبّر عن هذا المعنى : 


يا مَْ تُضايقه الفعّال من التى ومن الذى 
: ديت بالتى حَّى شَرَى قدا الذى 





يعنى : إن أردت الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ؛ فاعمل 


بالتى هى أحسن . 
ثم يقول سبحانه : ط نحن أَعلّم بمَا يُصفوت 069 )المؤمنون] معناه 
أنت يا محمد تأخذ بحقك من هؤلاء إذا كنا نحن لا تعرف ما يفعلونه 
بك ؛ لكن الحال أننا تعرفه جيداً ونحصيه عليهم » رقد أعددنا لهم 
الجزاء المناسب , فدَّعٌ هذه المسألة لنا ولا تشغل نفسك بها 
وكأان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يُنرّه ذات رسوله كل من 
انفعالات الغضب , وألاً ينشغل حتى بمجرد الانفعال ؛ لأنه حين 
رض لك شخص بسيثة تريد أن تجمع نقسك لترد عليه , 
وخصوصا إذا كان هذا الرد مخالفا لطيّعك الحسن وخُلّقك الجميل , 


متهم » وقفوض 





فكانه يكلفك شيثا فوق طاقتك 
فالله تعالى يريد أن يرحم نبيه وأن يريحه : د: 
أمرهم إلينا ٠‏ فنحن أعلم بما يصفون أى : بما يكذبون فى حقك 
ثم يقول الحق سبحانه 
لغ دم كه ع و ااء دعل رار 
َإوَمرَ مويك نممو تابون © 4ه 
لماذا جاءت الاستعاذة من همزات الشياطين بعد هذه المسالة ؟ 
قالوا : لان الشيطان يريد أن يتدخل . ويُظهر لك أنه معك ؛ وأنه 


. الشيخ رحمه الله وعفا عنه‎ )١ 








ماللا 


١‏ ؛ ١‏ . احموو جه 2:2 :65ت 
يار عليك » فيحرضك عليهم ويُفريك بهم » ويدفعك إلى الانتقام متهم 





وهى النرغة أو النخسة 
الإنسان , ومنه قوله تعالى : «وَإمًا ينرَعنكَ من الذل 
بالله 





ل 





4 
ع ور عل سا 6 سس رع 
رامو بك رب أحْسْرُووِ © 4 
يعنى : إن دخل عليك الشيطان بِهَمْده ووسوسته فقل : أعوذ بالك 
من همزات الشياطين , بل وأزيد من ذلك الزم جانب الحيّْطة معه , 
فقُلْ : أعوذ بالل أن يحضرون مجرد حضور ٠‏ وإن لم يهمزوا لى , 
فانا لا أريدهم فى مَحْضرى . ولا أريد أن أجالسهم . 
00 
ا حوَ دجاه أَحدَهملمرتُ ولوب نحشن :4 
ذلك لمجرد أن تحضره سكرات الموت ويُوقن أنه ميّت تتكشف له 
الحقائق ويرى ما لا نراه نحن , كما جاء فى قوله تعالى : طفَكَشَفنَا 
تارك ا#ضشرك اليو جد [ن] 
فيتمنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا وهو ما يزال يعتضر . 
لماذا ؟ لانه رأى الحقيقة التى كان ينكرها ويُكدّبٍ بها . والذين 
يشاهدون حال الموتى ساعة الاحتضار يرون منهم إشارات تدلّ على 
انهم يرون اشياه الا تاها دعن ٠‏ كل حَسَب حاله وخاتمت . 
وأذكر حين مات أبى ؛ وكان على صدرى ساعتها أنه قال لى : 
يا أمين ‏ وهذا أسمى فى بلدى - كيف تبنى كل هذه القصور ولا 
تخبرنى بها ؟ 


والجتود الذين صاحوا فى المغركة : مُبّى يا رياح الجنة . لا يد 








حمحه+ت :64455 ت 56ت :أله 
أنهم راوها وشَمُّوا رائحتها , وإلا ما الذى جعلهم يتليّفون للموت , 
ويشتاقون للشهادة إلا أنهم يرون حالاً ينتظرهم أفضل مما هم فيه 
ومن هؤلاء الصحابى الجليل الذى حِدُثه رسول الك © عن اجر 
الشهداء عند الله » وكان فى يده تمرات أو فى فمه يمضغها, فقال: 
يا رسول الله , أليس بينى وبين الجنة إلا أن أدخل هذه المعركة فأقتل فى 
سبيل الل ؟ قال : نعم , فألقى التمرة من فمه ومضى إلى المعركة”؟ 
كانه استكثر أن يقعد عن طلب الجنة مدة مَضمْ هذه التمرات 
فإلى هذه الدرجة بلغ يقينُ هؤلاء الرجال فى الله وفى رسول الله . 
وتلحظ فى هذه الآية : َم إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمُرْتْ 
[المؤمنون) هكذا بصيغة المفرد طَال َب ارجِعُونٍ 







قوله تعالى : طِإِن نحن نا الذكر ون له لَحَفظُودْ 400 ١‏ [الممر] 

فهنا الحق ‏ تبارك وتعالى - يُعْظُم ذاته . لكن هذا يُعَظُم ال 
الآن » وهو فى حال الاحتضار , وقد كان كافرا .به . وهو فى سَّعَة 
الدنيا وبحبوحة العيش . 

أو : أنه كرر الطلب : أرجعنى أرجعتى أرجعتى . فجمعها الل 
تعالى . أو : أنه استفاث بالل فقال : رب ثم خاطب الملائكة 
أرجعون إلى الدنيا 

لكن ؛ لماذا الرجوع ؟ 
)١(‏ وذلك أن رجلاً جاء إلى رسول اه إل يوم أحد فتال له : أرأيت إن قُنْك فابن أنا ؟ قال 


فى الجنة . فالتى تمرات فى يده , ثم شاتل حتى فقيل . أخرجه السغارى فى صحيهه 
(013) ومسلم (1815) فى مسميحه من حديث جاير بن عبد لله 





طلوف 


٠.‏ حون موحت + جتحت صحصحمنات 
وده مدع ست رط يد نظ 
لع َعم لْصلِحافمَارَ تكلا إتَهَاظِمَة 
عرس ول لس سب 4 لي ومسي ره 
هماد ءدآيهم يعرش 402 
أى : أننى تركتُ كثير من أعمال الخير . فلعلّى إن رجعت بعد أن 
عاينثٌ الحقيقة استدرك ما فاتنى .من الصالحات . أو لعلّى أعمل 
صالحا فيما تركتٌ , لاننى ضندّت بمالى وبمجهودى وفضلى على 
الناس ٠‏ ركنت المال الكثير , وتركتّه خلفى ثم أحاسب أنا عليه . فإن 
عُدت قدمته وأنفقته فيما يدخر لى ليوم القيامة 
ثم تاتى الإجابة + « كلا نا عَلمةٌ هو قَائلهَا .. 62 © [المؤمتون] أى : 
قوله : ارجعون لعلّى أعمل صالح) فيما تركت ٠‏ إنها مجرد كلمة لا واقع 
لها , كلمة يقولها وقت الضيق والشدة ٠‏ فاك تعالى لن يرجعهم » ولو 
أرجعهم ما فعلوا ؛ لذلك نفاها بقوله ( كلا ) التى ترد على قضايا تريد 
إثباتها . ويريد اك تعالى نفيها كما ورد فى سورة الفجر 





[الفجر] 
. فيرد الحق سبحانه : ( كلا ) لا أنت صادق ولا هو ؛ فليس المال 
والغتّى وكثرة الترض دليل كرامة , ولا الفقر دليل إهانة , فكلتا 
القضيتين خطا , بدليل أنك إذا أعطاك الله المال ؛ ثم لا تؤدى فيه حَقّ 
الله وحَقّ العباد , ولا يعينك على آداء ما فُرض عليك صار المال وبال 
عليك وإهانة لا كرامة نا دري اكنال إن نفلت في غوله الى 
اط كلا بل لا تُكْرِمُودَ اتيم 09 » [القبر] ؟ ساعتها سيكون مالك حُجّة 
عليك . 











ححصت :تت :5 645:5 1115.646 
كذلك الحال مع مَنْ يظن أن الفقر إهانةٌ , فإنْ سلب ال منك المال 
الذى يُطغيك فقد أكرمك ٠‏ وإنْ كنت لا تدرى بهذا الإكرام . 
ثم يقول سبحانه : «إومن ورائهم برزخ إلى يوم يبْعَمُودَ 9© 4 
[المؤمنون] أى : كيف يتمنون الرجوع وبينهم وبينه بزرّخ يمنعهم 
العودة إلى الدنيا ؛ لذلك تُُسمّى الفثرة بين الحياة الدنيا والآخرة 
بالحياة البرزخية ٠‏ فليست من الدنيا . وليست من الآخرة 





وفي موضع آخر يُصوّر الحق سبحانه هذا الموقف بقوله «ولو 
ردُوا لَعَادُوا لما نهُوا 09 » [الانعام] أى : لو رددناهم من الآخرة 
لعادوا لما كانوا عليه من معصية الله , 





ِنْ كانت هذه قضية عقلية 
ففى واقعهم ما يثبت صدق هذه || واقرا فيهم قول الله تعالى 
« وإذًا أنْعسًا عَلَى الإنسات أَعْرَض وتأى بجائبه .. 469 [الإسراء] فاخذ 
انعمة الله وتقلأّب فيها , ثم تتصّل من طاعة الله 
إل تعالى فى هذا المعنى أيض) : طوَإذًا مْسّ الإنسَان الضرٌ دَعَانَا 
أو قاعدا أو قائمًا فَلَما كَشفنا عنه ضرّه مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
426 [بعنس] 
إذن : المسالة اضطرارات ٠‏ كلما اضطروا دَّمّوا الله ولجثوا إليه » 
وتوسّلوا . فخذوا من واقع حياتهم ما يدل على صدّق حكمى عليهم 
لو عادوا من الآخرة 














و 








والبرزخ : هو الحاجز بين شيئين , وهذا الحاجز يأخذ قوته من 
صاحب بنائه ٠‏ فإنْ كان هذا الحاجز من صناعته ‏ سبحانه وتعالى - 


فلن ينف منه أحد . 








ومن ذلك قوله تعالى : «مرَج"" البحرين يليان 69 هما يَررَعْ ل 
انذ )4 [الرحمن] وما داما يلتقيان ؛ فما فائدة البرزخ هنا ؟ 
قالوا : نعم يلتقيان . ولا يبغى أحدهما على الآخر ؛ لأن المسألة 
ليست سا أو بناءٌ هندسيا , إنما برزخ خاص لا يقدر عليه إلا طلاقة 
القدرة الإلهية التى خرقت النواميس . فجعلت المَاءً السائلَ جبلاً ٠‏ بعد 
أن ضربه موسى بعصاه . قصار كل فرق كالطود العظيم . طلاقة 
القدرة التى فجرت الحجر عيو6 . 

إذن : المسآلة ليست ( ميكانيكا ) كما يظن البعض . والبرزخ بين 
الماء المالح والماء العّذْب آية هن آيات الله شاخصة أمامنا , يمكننا 
جميعا أن نتاكد من صحة هذه الظاهرة . 

إلكن هذا البرزخ من أمامهم , فلماذا قال تعالى : ط ومن ورائهم 
برزخ إلئ يوم ييعثرن 02 »4 [المؤسنون] 

قالوا : لآن اللفظ الواحد يُطلق فى اللغة وله معان عدّة واللفظ 
واعد ؛ لذلك يُسمُونه المشترك ٠‏ فمثلاً كلمة عَيْنْ تطق على العين 
الباصرة , وعلى عين الماء , وعلى الجاسوس ٠‏ وتّقال للذهب 
وللفضة ٠‏ وللرجل البارز فى قومه ٠‏ والسياق هى الذى يُحدّد المعنى 
المراد ؛ لذلك على السامع أن تكون عنده يقظة ليرد اللفظ إلى المعنى 
المتاسب لسياقه . 

وكذلك كلمة ( النجم ) فتعنى الكوكب فى السماء . رتعنى كذلك 
ما لا ساق له من النبات . وهو العشب الذى ترعاه البهائم » ومته 
قول الشاعر 
)١(‏ مرج البحرين . أى : أرسلهما أو أطلنيما يجريان رهما يلذقيان عند مصب النير 

[ القاموس القريم 590/5] , 

































إليكم 

فكلمة ( وراء ) تُطلّق وراد بها معان عدة . قد تكون متقابلة ن 
السياق » فتاتى وراء بمعنى ( بعد ) كما فى قوله تعالى  :‏ ومن وراء 
إسْحَاق عقرب 469 [هود] وتأتى بمعنى ( غَيْر ) كما فى قوله تعالى : 
« فمن ابتَقَى وراء ذلك فَأُوتك هُم الْمَاذْردَ © 4 [المؤمنون] 

وتأتى بمعنى ( أمام ) كما فى قوله تعالى : (وكات رراءهم مُلِك 
يَأخْدْ كل سّ : غَصبًا 69 ) [الكيف] فالملك كان أمامهم ينتظر كل سفينة 
قادمة . وكذلك فى قوله تعالى : طمن ورائه جهنم 69 » [ابراهيم] 

فقوله تعالى : « ومن ورائهم يوم ييعنُونَ 462 [المؤمشين] 
آى : من أمامهم . 
























ف الصُورةلآ بيه يروز 
لسر 
كبشو 0 

الصون : ايوق لذ يتفخ فيه يسرافيل , والمراد هنا التفخة 
الثانية للبعث . 

والانساب : جمع نَسَبٍ ؛ وهو الالتقاء قى أصل مباشر ٠‏ كالتقاء 
الابن بالاب ؛ أو الاب بالابن , أو التقاء بواسطة كالعمومة والخؤولة . 
والنسب هو أول لُحمة فى الكون تربط بين الناس فى مصالح 
مشتركة , وهو الالتقاء الضرورى الذى يوجد لكل الناس , فقد 
لا يكون لك أصدقاء ولا أصحاب ولا زملاء عمل . لكن لا بد أن يكون 
لك تسب وقرابة آهل . 





